
هـزات احتجاجيـة عنيفـة تصـبغ العـام الأول
لـ”عبد المهدي” في حكم العراق

, كتوبر كتبه محمد السلطان |  أ

أســـفرت الاحتجاجـــات الشعبيـــة الأخـــيرة في العـــراق عـــن هـــزات كـــبيرة للطبقـــة السياســـية، شعـــرت
بارتداداتها دول إقليمية تدعم النظام الحاليّ، وأخرى ترى فيه أساسًا لكل مشاكل البلاد وامتدادًا
لأزماتها، وتحث خطاها سرًا لتغييره. وعلى الرغم من التأثير الكبير للتظاهرات الشبابية الأخيرة فإنها

ليست الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

كتـوبر/تشرين الأول مـن هـذا العـام يُتِـم رئيـس الـوزراء العـراقي عـادل عبـد المهـدي عـامه في الــ مـن أ
الأول في السلطة، ومن أهم القضايا التي رافقت تسلمه السلطة تبرز حركة الاحتجاجات الشعبية.

يــر التظــاهرات في العــراق خلال عــام مــن تســلم عبــد المهــدي يســتعرض “نــون بوســت” في هــذا التقر
السلطة.

يين.. التحدي الأول احتجاجات البصر

“باسم الدين سرقونا الحرامية”، النشيد الذي تردد على ألسنة المتظاهرين، وعلى وقع أنغامه ثارت
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الاحتجاجات العارمة في البصرة التي على إثرها تسلم عبد المهدي السلطة من رئيس الوزراء السابق
حيدر العبادي، إذ شهدت عاصمة العراق الاقتصادية، في الأشهر الأخيرة من عام ، تظاهرات
 قتيلاً، كما أدت إلى إحراق مؤسسات حكومية في المدينة التي يسكنها  وأعمال عنف سقط فيها

ملايين نسمة.

البصرة.. احتجاجات موسمية

انتفضت المدينة النفطية مرة أخرى أمام فشل عبد المهدي في العثور على حلول ناجعة وكلمات قادرة
على امتصاص غضب البصريين، واختبار حقيقي تعين على عبد المهدي وحكومته الجديدة خوضه
في قضيــة تــوفير الخــدمات، إذ خــ البصريــون طلبًــا للإصلاح في احتجاجــات موســمية ضــد الفســاد

والبطالة وتراجع جودة الخدمات العامة.

ومـــع لهيـــب يوليو/تموز المـــاضي، أي بعـــد نحـــو  أشهـــر مـــن تســـلم عبـــد المهـــدي الســـلطة، نشبـــت
يو مشابه للاحتجاجات التي الاحتجاجات الشعبية في البصرة، لتمتد إلى مدن جنوبية أخرى، في سينار
تشهدها المدينة في كل عام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي فيها مع ما تشهده من ارتفاع جسيم في

درجات الحرارة.

كارثة صحية.. وإيرانية

 يقًا، فها هي شرارة الاحتجاجات البصرية عام تتوالى المآسي على بلد لا يعرف إلى الاستقرار طر
تـأتي إثـر أزمـة صـحية حـادة بسـبب تلـوث ميـاه الـشرب نتيجـة إهمـال السـلطات العراقيـة، مـا أدى إلى

كثر من مئة ألف حالة تسمم جراء شرب مياه ملوثة ومالحة. وقوع أ

ولا يمكــــن الحــــديث عــــن الاحتجاجــــات في البصرة مــــن دون الإشــــارة إلى حــــرق الســــفارة الإيرانيــــة
من المتظاهرين في المدينة، احتجاجًا على تدخل طهران في الشأن العراقي.

ينية نصيب من الاحتجاجات! للسفارة البحر

لم تكن السفارة الإيرانية الوحيدة التي احترقت إثر الاحتجاجات في العراق، فقد كان للسفارة البحرينية
يو مشـابه لمـا حـدث في البصرة، بعـد أن في العاصـمة بغـداد كذلـك نصـيب منهـا، حين تعرضـت لسـينار
اقتحم نحو مئتي متظاهر مقر السفارة البحرينية احتجاجًا على ورشة المنامة أو ما تعرف بـ”صفقة
القرن” ورفعوا العلم الفلسطيني، لكن جهات سياسية عراقية تتهم بعض التيارات المحسوبة على

إيران بافتعال الحادثة خدمة لحسابات سياسية مغايرة.

المهن الطبية تشكو الآلام!

“ذوو المهن الطبية” الإنسانية يشكون انعدام الاهتمام الإنساني بهم في العراق، إذ برزت مظاهرات



حاشــدة نظمتهــا كوادرهــا في الســنة الأولى مــن حكــم عبــد المهــدي، في عــدد مــن المحافظــات العراقيــة
للمطالبة باحتساب مخصصات الخطورة البالغة % بالإضافة إلى رفع التسكين عن الدرجات

الوظيفية.

بلغــت هــذه الانتفاضــة ذروتهــا حين هــددت الملاكــات الصــحية بتحويــل مظــاهراتهم إلى إضراب عــام
يشمل محافظات العراق كافة، إذا لم تستجب الحكومةُ العراقية لمطالبهم، لكن السلطات العراقية
تعاملت معها وفق ما تشتهي هي لا وفق ما يريدون، من دون أن تعي خطورة تنفيذ الإضراب على

وضع المستشفيات والمرضى والواقع الصحي في العراق بشكل عام.

يجون يمتطون صهوة الاحتجاجات الخر

منظــر قــد لا يُــرى في غــير العــراق، حيــث يفــترش الآلاف مــن حملــة الشهــادات العليــا والخــريجين مــن
مختلف الاختصاصات الأرض أمام مباني الوزارات العراقية والمؤسسات الحكومية في العاصمة بغداد
على مدار الأشهر الماضية، معتصمين على مرأى ومسمع من المسؤولين، بحثًا عن التعيين وانتظارًا

لإطلاق درجات التعيين المتوقفة منذ سنوات.

إهمال السلطات لهذه الشريحة المهمة لم يكن خيار الحكومة الوحيد للتعامل معهم، إذ فرقت قوة
“مكافحـة الشغـب” في نهايـة شهـر سـبتمبر/أيلول الماضي بـالقوة وخراطيـم الميـاه اعتصامًـا للخـريجين

أمام مقر رئاسة الوزراء.

وتوالت ردود الفعل السياسية المنددة بحادثة القمع التي لم تخ من دائرة الدعاية الانتخابية، من
دون أن تتضمن حلولاً لآفة البطالة التي تفتك بالشباب العراقي، ليعلن بعد ذلك رئيس الوزراء لقاءه

مع ممثلين عن اعتصامات الخريجين.

“استمعنا إلى مقترحات الخريجين ومطالبهم، ووعدنا بحلها في وقت قصير وبأسرع وقت ممكن”،
بهذه الكلمات حاول رئيس الوزراء امتصاص غضب الخريجين ليؤكد لهم أيضًا في بيان مطول أن
“واجـب الدولـة أن تجـد العمـل لأبنائهـا، وهـو حـق لهـم، كمـا أن برنامجنـا الحكـومي ينـص علـى ذلـك

ونحقق فيه تقدمًا”.

التجاهل والتسويف كانا خيار الحكومة أيضًا في التعامل مع اعتصامات الخريجين، وكتلة الحطب
التي تتعاظم كانت بحاجة إلى عود ثقاب لاشتعالها.

قضية الساعدي.. عامل آخر

أثــارت قضيــة نقــل القائــد العســكري عبــد الوهــاب الساعــدي مــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب إلى الغــرف
يــة في وزارة الــدفاع عــاملاً آخــر لخــروج الاحتجاجــات الشعبيــة في العــراق، إذ تصــدرت قضيتــه الإدار

اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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ففي الـ من الشهر الماضي استيقظ سكان مدينة الموصل ليلاحظوا اختفاء تمثال الساعدي الذي
كان منصوبًا، تمهيدًا لإزاحة الستار عنه، بعد أن رفضت السلطات العراقية ذلك، بذريعة عدم التمييز
بين القادة العسكريين. القرار الحكومي أسهم في خروج تظاهرات حاشدة بمدينة الموصل، احتجاجًا

على نقله من جهاز مكافحة الإرهاب.

يوصف الساعدي اليوم بأنه “رومل العراق” نسبة إلى الضابط الألماني الشهير الذي ذاع صيته خلال
الحرب العالمية الثانية، بسبب النجاح الذي تكللت به الخطط العسكرية والانتصارات السريعة التي

جاءت على يديه في معظم المعارك التي خاضها.

كتوبر المطلبية احتجاجات أ

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ جاء نتيجة طبيعية لتراكمات الاستياء الاجتماعي الذي تفجر في الأول من أ
الفشل والفساد للحكومات المتعاقبة منذ عام ، وأسهمت تلك العوامل في خروج احتجاجات

مطلبية وصفت بالأكثر دموية، نتيجة عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون.

الاحتجاجات العفوية ومدينة الأشباح!

ـــاح”، إذ شهـــدت بغـــداد ـــة أشب ـــى بأنهـــا “مدين ـــس مبالغـــة أن تصـــف العاصـــمة المنتفضـــة الثكل لي
ومدن جنوبيــة أخــرى تظــاهرات عفويــةً تُحركهــا مطــالب اجتماعيــة، لكن تمــت مواجهتهــا بالرصــاص
الحي، حيث أفضت أيامها الأخيرة إلى حال من الفوضى، حولت العاصمة إلى بقعة يحيط بها الموت

من كل جانب.



واعترفـت القيـادة العسـكرية العراقيـة بــ”الاستخدام المفـرط للقـوة” خلال مواجهـات مـع محتجين، إذ
 كثر من كثر من مئة قتيل وأ بلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي جوبهت بها المظاهرات أ

آلاف جريح.

وتباينت تصريحات المسؤولين العراقيين عن الاحتجاجات، منها ما اتهم المتظاهرين بتنفيذ أجندات
خارجية، تزامن معها تشديد أمني وانتشار غير مسبوق، إذ أغلقت قوات الأمن الطرق والجسور في
بغــداد، وفرضــت قيــودًا علــى الإنترنــت، للحــد مــن قــدرة المتظــاهرين علــى تنظيــم الاحتجاجــات عــبر

شبكات التواصل الاجتماعي.

“الحياة الأفضل”.. مطلب بعيد المنال!

يعـة للتهـرب مـن تنفيـذ مطـالبهم، وأنهـا كلهـا محـض افـتراء، الاتهامـات الجـاهزة عـدها المتظـاهرون ذر
يــد حيــاة أفضــل وخــدمات ووظائف وارتفاع مســتوى فلــم يكــن لهــم مــن ردٍ عليهــا إلا أن قــالوا: نر
كثر من  عامًا يثير الاستغراب والدهشة الميعشة، لكن تقاعس الحكومة عن حل تلك الأزمة منذ أ

بالنسبة لهم.

كبر احتياطي من النفط في العالم، فيه أيضًا  من البترول، ويمتلك رابع أ
ٍ

 لجي
ٍ
العراق العائم على بحر

. مليون شخص، يعيش الفرد فيه على أقل من  من السكان الذين يبلغ عددهم %.
دولار في اليوم، وفقًا لما قاله البنك الدولي عام ، ويعاني منزل من بين كل ستة منازل في العراق
من أحد أشكال انعدام الأمن الغذائي، إذ بلغت معدلات البطالة العام الماضي .%، ولكن المعدلات



.% بلغت ضعف ذلك بين الشباب، وتبلغ البطالة بين القادرين على العمل نحو

مليارات تُهدر.. وخدمات تزداد ترديًا!

يـاح علـى مـدى  عامًـا، هيمنـت عليهـا أيـادي الفسـاد وتقاعسـت السـلطات مـوارد البلاد تذرهـا الر
العراقيــة عــن إدارتهــا وتنظيمهــا، مــا أدى إلى حرمــان مــواطنيه مــن حقهــم في الحصــول علــى أدنى
الخــدمات الأساســية، نتيجــة النظــام الســياسي القــائم علــى مبــدأ المحاصــصة الطائفيــة والعرقيــة بين

الطبقة السياسية.

في ظل عدم وجود بوادر إصلاح حقيقية يتقلص الأمل في إحداث نقلة نوعية
يعًا عادلاً على أساس ما تحسن واقع المواطن العراقي وتوفر له حياة كريمة وتوز

يستحقه

ولم يعد لهذا الطوفان من الفساد أفق أمام الاحتجاجات الشعبية، لا سيما الأخيرة منها، إذ بدأت
تهدد هذا النظام القائم على المنافع والمصالح الشخصية الضيقة، خصوصًا مع غياب مظاهر الدولة
وتغول اللادولة في ظل وجود قرار حكومي رهينة للفصائل السياسية وشبه العسكرية التي تفرض

نفوذها على السلطة وفق ما تريد بشكل قانوني وغير قانوني.

وفي ظل عدم وجود بوادر إصلاح حقيقية يتقلص الأمل في إحداث نقلة نوعية تحسن واقع المواطن
يعًا عادلاً على أساس ما يستحقه. العراقي وتوفر له حياةً كريمةً وتوز

وتعتقد الحكومة أن حزم إجراءاتها التي لا تزال حبرًا على ورق أو قد تبقى كذلك كسابقاتها، أسهمت
كيــد، لا ســيما أن الفجــوة بين الســلطات في تخفيــف آلام جــراح المتظــاهرين، لكنهــا لــن تــداويها بالتأ
العراقية والمتظاهرين كبيرة جدًا، مع وجود جيل شبابي، نسف ما تؤمن به الطبقة السياسية، وضرب

بخطوطها الحمراء عرض الحائط.
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